
الفصائليـــــة الفلســـــطينية تـــــدمر الحركـــــة
الوطنية

, ديسمبر  | كتبه طارق دعنا

ترجمة حفصة جودة

ســلّطت الحركــة الدوليــة الشهــيرة المناهضــة للاســتعمار الضــوء علــى التســاؤل بشــأن فلســطين في
يادة اللامبالاة المجتمع الدولي والإقليمي يومًا ما، أما اليوم فالحركة الوطنية الفلسطينية تعاني من ز
والتراجع الدراماتيكي، ويمزقها الاستقطاب والانقسام، كما استُبدلت بإستراتيجيتها الوطنية أجندات

متنافسة لخدمة المصالح الذاتية.

يرجـع ذلـك بسـهولة إلى آليـة السـلطة الـتي أنتجتهـا عمليـة أوسـلو خاصـة السـلطة الفلسـطينية الـتي
تشـارك بشكـل بـارز في الحركـة والقيـادة الفلسـطينية، لكـن أزمـة الحركـة الهيكليـة تسـبق أوسـلو، فقـد

زرعت الفصائلية بذور التنافس بين الفلسطينيين.

وبـدلاً مـن صـبغ الجسـد السـياسي الفلسـطيني بالتعدديـة النشطـة، كـانت هنـاك الفصائليـة مدفوعـة
بالعقائدية الصلبة والسياسات الإقصائية، لقد دمرت النضال الفلسطيني ما قبل النكبة ضد قوات
الاستعمار البريطاني والصهيوني، إذ هيمنت عليه الانقسامات العشائرية الموروثة من العصر العثماني،

كما تفتقر الأحزاب إلى برامج سياسية واضحة وتدخل في منازعات متكررة على القوة والسلطة.

ير الفلسطينية عام  كإطار عمل جمعي لمختلف الحركات السياسية أدى تشكيل منظمة التحر
إلى بث روح جديدة في السياسات الفلسطينية، لكنها انقسمت سريعًا بأجندات الفصائل المتنافسة
الـتي تقـدم في بعـض الأحيـان رؤى متضاربـة، وأدى غيـاب آليـة ديمقراطيـة حقيقيـة داخـل المنظمـة إلى

تدمير الحركة الوطنية.

تشكل الفصائلية أرضًا خصبةً للأنظمة العربية المتنافسة للتلاعب بالسياسة
الفلسطينية من أجل مصالحهم الخاصة

يتعلق أحد الخلافات التاريخية الكبيرة ببرنامج “ نقاط” عام  الذي تبنته حركة فتح لكن
ير بإنشاء “سلطة وطنية”. رفضته الفصائل الأخرى لأنه يعطي الأولوية لقيام دولة على التحر
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تلاعب خارجي
تشكل الفصائلية أرضًا خصبةً للأنظمة العربية المتنافسة للتلاعب بالسياسة الفلسطينية من أجل
يـــا والعـــراق أسســـت القـــوات البعثيـــة منظمـــة مصـــالحهم الخاصـــة، فعلـــى سبيـــل المثـــال: في سور
“الصاعقــة” و”الجبهــة العربيــة الفلســطينية” علــى التــوالي بهــدف تمثيــل مطــالبهم المتنافســة داخــل
السلطة الفلسطينية، كان هذا الأمر عاملاً في تحول الحركة الوطنية من أهدافها المناهضة للاستعمار

إلى مصالح الدول العربية المتنافسة.

قدمت الحركات الإسلامية ركيزةً فصائليةً إضافيةً للحركة الوطنية، فتأسيس حركة الجهاد الإسلامي
عام  ثم حماس عام  تحدى الهيمنة التاريخية للسلطة الفلسطينية، قدمت حماس
على وجه الخصوص نفسها كبديل متاح للسلطة الفلسطينية التي تمزقها الأزمات، وقدمت رؤية

مختلفة تمامًا لكيفية عمل المجتمع والسياسات الفلسطينية من خلال نظام اجتماعي محافظ.

في الـوقت نفسـه، كان لحمـاس والجهـاد الإسلامـي منافسـات فصائليـة داخليـة، إذ تحمـل الحركتـان
وجهات نظر متباينة في مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية، فبينما كانت حماس فرعًا لجماعة

. الإخوان المسلمين، استُلهمت حركة الجهاد الإسلامي من الثورة الإسلامية في إيران عام

وعلى عكس حركة الجهاد الإسلامي التي تنأى بنفسها عن خلافات الدور الاجتماعي للإسلام، فإن
يــر، وبينمــا تنظــر حمــاس إلى علاقاتهــا عقيــدة حمــاس تؤكــد علــى أســلمة المجتمــع كــشرط ســابق للتحر
بــإيران وحــزب الله مــن خلال منظــور عملــي (براغمــاتي) فــإن حركــة الجهــاد الإسلامــي تراهمــا حليفين



إستراتيجيين للنضال الفلسطيني.

السعي وراء السلطة
قــادت ســنوات أوســلو نحــو مرحلــة جديــدة مــن الســياسات الفلســطينية، هيمــن فيهــا الســعي وراء
السلطة والامتيازات المادية على معظم الفصائل تحت التوسع الاستعماري الإسرائيلي، أدى تأسيس
الســلطة الفلســطينية عــام  – وهــو الجهــاز الــذي يعتمــد علــى المساعــدات الدوليــة والــشروط
الأمنيــة الإسرائيليــة – إلى تغذيــة الســياسات الإقصائيــة علــى أســاس مــن المصالــح والــولاء الفصــائلي

الضيق.

بلغــت الأزمــة ذروتهــا في  وســط النزاعــات بين الســلطة الفلســطينية بقيــادة فتــح في رام الله
وحكومة حماس في غزة، حشدت الاثنتان مواردهما ضد بعضهما البعض وقمعتا المعارضة وأحكمتا
كبر للتلاعب بالموقف لمنع أي مصالحة قبضتهما الفردية على السلطة، ما منح “إسرائيل” مساحة أ

جادة بين قيادات الضفة الغربية وغزة.

تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على الخطاب الشعبوي العقائدي
لفرض هيمنتها على السياسات والمؤسسات الفلسطينية

هــذه الفصائليــة لهــا أبعــاد اقتصاديــة أيضًــا، حيــث يعتمــد التوظيــف في القطاعــات المدنيــة والأمنيــة
للسلطة الفلسطينية في غزة ورام الله بشكل كبير على مدى القرب من الفصائل الحاكمة، استغلت

فتح أيضًا امتيازاتها المالية لإضعاف المعارضين للسلطة الفلسطينية.

تعتمــد الســلطة الفلســطينية بشكــل كــبير علــى الخطــاب الشعبــوي العقائــدي لفــرض هيمنتهــا علــى
السياسات والمؤسسات الفلسطينية، من أمثلة ذلك اغتيال الناشط نزار بنات مؤخرًا على يد القوات

الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وبينمـــا خـــ الفلســـطينيون في الشـــوا يطـــالبون بمحاســـبة المتســـببين في ذلـــك، صـــورت فتـــح
الاحتجاجات على أنها مؤامرة تغذيها أجندة أجنبية تستهدف قيادتها الشرعية، وشنت حملة قمع

وحشية ضدهم.

هــذه الفصائليــة الفلســطينية مســعى مــدمر للــذات في النهايــة وتتعــارض مــع النضــال الفلســطيني
والمصالح الوطنية، إنها تهمش الأصوات والأفكار التي نحتاج إليها بشدة وتمنع التغير التقدمي داخل
الحركة الوطنية، وإذا استمر هذا الشكل الصارم للفصائلية، فإن انحلال الحركة الوطنية الفلسطينية

سيصبح أمرًا محتومًا.
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